لقاء خاص مع  لموقع شبكة فلسطين للإعلام والدراسات

تحياتي وسلامى لك راجية أن تكون بأحسن حال وبرجاء التكرم بالرد على هذه الأسئلة ضمن 
لقاء خاص مع حضرتك لموقع شبكة فلسطين للإعلام والدراسات 
 
1- الآن وبعد مضى أكثر من عامين على الانقسام وبعد حوارات كيف تنظرون الى الوضع على الساحة الفلسطينية وهل غرق بالانقسام 
أم هل هنالك مخرج وما المطلوب ؟؟
جواب- ما جرى ليس مجرد خلاف فلسطيني داخلي يمكن حله بمصالحة داخلية،بل هو أعمق من ذلك ويندرج في إطار تسوية جديدة وخفية اشتغلت عليها إسرائيل وأطراف فلسطينية وعربية لفصل غزة عن الضفة وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني بشقيه المقاوم والمفاوض ،صحيح أن الخلاف بدأ من ظهور حركة حماس خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية عام 1987 وتعمق مع قيام السلطة الوطنية عام 1994 ورفض حماس المشاركة بها ،إلا أن إسرائيل و أطراف معادية للمشروع الوطني وعناصر من فتح وحماس مرتبطة بأجندة خارجية عززا الانقسام وافشلا الحوار تمهيدا للانقسام وكانت خطة شارون للانسحاب أحادي الجانب من غزة جزء من المخطط وكذا إفشال التسوية وتهرب إسرائيل مما عليها من التزامات جزء من هذه التسوية الخفية،وبالتالي فإن ما جرى سيُكرس ما دامت الأطراف المؤسِسة لها فاعلة وصاحبة قرار.

2-برأيك استمرار هذا الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في ظل الانقسام الى أين يسير وما تبعات ذلك في السنوات القادمة على مجمل القضية الفلسطينية ؟
جواب-للأسف تداخلت الأجندة والضغوطات الخارجية مع الخلافات الداخلية لتعمق حالة الانقسام وخصوصا بعد سيطرة حركة حماس بالانقلاب العسكري على قطاع غزة في منتصف يونيو 2007 ،ولأن الانقسام كان مخططا فقد أقدمت حركة حماس وبسرعة على تصفية حركة فتح في القطاع وسيطرت سيطرة شاملة وسريعة على كل مؤسسات السلطة وخلقت كيانا سياسيا كاملا منقطع الصلة مع سلطة الضفة الغربية،وبالمقابل اعتبرت منظمة التحرير وحركة فتح في الضفة ان حكومة غزة حكومة انقلابية وغير شرعية وضيقت على حركة حماس بالضفة وساعدها على ذلك قيام إسرائيل بحملة اعتقالات واسعة لنواب وقيادات من حركة حماس،كل هذا تصاحب مع تحريض وتعبئة متبادلة عمقت من حالة العداء بين الطرفين واستنجد كل طرف بحلفاء خارجيين الأمر الذي صعب مهمة المصالحة.

هذه الحالة الانقسامية التي عمرت حوالي سنتين وصاحبها اعتداءات متكررة على قطاع غزة وعمليات استيطان وتهويد عير مسبوقة في الضفة ،أضعفت مجمل الحالة السياسية الفلسطينية، فالمقاومة وصلت إلى طريق مسدود والتسوية وصلت إلى طريق مسدود ،ومع الفشل غير المعلن لحوارات القاهرة بدا التفكير بتجميل الحالة الانقسامية ومحالة تغطية الفشل بالحديث عن لجنة مشتركة أو كونفدرالية ما بين غزة والضفة ،وللأسف فإن المصريين ما كانوا يطرحوا مبادرتهم التي تكرس الانقسام لو لم يجدوا قبولا من الفصائل الفلسطينية التي عجزت عن التصالح. إذن في  ظل حالة العجز والفشل التي تنتاب كل القوى السياسية الفلسطينية وفي ظل حالة العجز العربي والتقاعس الدولي،وبعد جولات ماراثونية من الحوارات بين الفصائل الفلسطينية وما بين الدول العربية وبعضها البعض وبحالة المتفرج العاجز المراقب للعمليات غير المسبوقة للتهويد في القدس والاستيطان في الضفة وفي ظل تسليم وكأنه تسليم بقدر لا مهرب منه مع الانقسام وفصل غزة عن الضفة و مع الدمار الذي لحق بغزة... وبصمت مريب وبما يشبه المفارقة مع حل الدولتين الذي تتحدث عنه التسوية ،يتم الحديث عن الكونفدرالية بين غزة والضفة قبل أن ينتهي الاحتلال. 

من هنا فالخوف على المشروع الوطني كبيرا وخصوصا على الضفة والقدس ونعتقد أن الخوف ليس على غزة بل على الضفة والعدوان الصهيوني على غزة ومجمل المخطط المشار إليه يهدف إلى اختزال فلسطين بغزة حتى يتصارع الفلسطينيون على حكم غزة وتلتهم إسرائيل الضفة والقدس.

 
3- يجرى الحديث عن مسألة حل الدولتين مارأيك وهل تتوقع أن يتم تنفيذ وهل تعتقد اسرائيل تقبله؟؟
-جواب-:هناك تهويل وتضخيم في الحديث عن حل الدولتين وكان مجرد القول به سيُنجز الدولة الفلسطينية مع انه سبق وان اعترفت حكومات إسرائيلية سابقة وخصوصا حكومة اولمرت بحل الدولتين ولكن كان اعترافا لفظيا،حيث وظفت إسرائيل الحديث عن حل الدولتين وعن التسوية لتقوم بأكبر عمليات استيطان وتهويد للضفة والقدس وتسهيل تنفيذ مخطط فصل غزة عن الضفة ،وعليه فإن الفرق بين الحكومة الإسرائيلية الحالية وسابقتها هو في الخطاب وليس في الممارسة ،في المناورة والتكتيك وليس في الإستراتيجية،وعليه يجب عدم النظر للقبول المشروط لحكومة نتنياهو بحل الدولتين وكأنه تنازل أو توجه نحو السلام ،ويجب عدم التعامل مع (الضغوط) الأمريكية على إسرائيل لقبولها بحل الدولتين وكأنه تغير في السياسة الأمريكية أو خطوة متقدمة نحو التسوية تستدعي العودة لطاولة المفاوضات ،ونخشى أن هذا – العودة لطاولة المفاوضات -هو الهدف الأمريكي الراهن والهدف الإسرائيلي لأن ذلك سيعيد الفلسطينيين لمفاوضات عبثية ستمنح إسرائيل الغطاء لمواصلة سياستها الاستيطانية في الضفة وعمليات تهويد القدس التي تزايدت في الفترة الأخيرة.

4- كيف تتصوره مسالة حل الدولتين فى ظل دعوات إسرائيل المتكررة للاعتراف بها يهودية الدولة ؟؟
-الغريب انه في الوقت الذي تتحدث الإدارة الأمريكية والرباعية والمنتظم الدولي عن حل الدولتين بكل ما به من غموض ،نسمع عن الكونفدرالية الفلسطينية في الضفة وغزة ،وهذا يبين عدم جدية الحديث عن حل الدولتين أو عدم جدية الحديث عن الكونفدرالية وخصوصا أن هذه الكونفدرالية العتيدة ستكون في ظل الاحتلال.ومن جهة أخرى ما أن جاءت الحكومة اليمينية برئاسة نتنياهو حتى أعلنت عدم اعترافها بحل الدولتين وبالاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين ونعتقد أن مناورة خبيثة تجري وربما بالتنسيق مع بعض أطراف الإدارة الأمريكية ،تقوم على أساس تشدد إسرائيل برفضها للعملية السلمية ودفع ليبرمان ليصرح تصريحاته الاستفزازية لتتدخل الإدارة الأمريكية و المنتظم الدولي لمناشدة إسرائيل أو الضغط عليها لتغير مواقفها وتقبل بالعودة لطاولة المفاوضات وآنذاك ستظهر إسرائيل وكأنها تقدم تنازلات وتقبل بحل الدولتين أو بالاتفاقات الموقعة ولكن تشترط ان يعترف الفلسطينيون بيهودية إسرائيل،ولأن إسرائيل تعلم ان الفلسطينيين لن يقبلوا بهذا الشرط فسيبدوا الفلسطينيون  وكأنهم يرفضون التسوية والسلام وبالتالي تحملهم إسرائيل المسؤولية عن إفشال حل الدولتين،وفي جميع الحالات فإسرائيل ليست ولم تكن يوما جادة بإقامة دولة فلسطينية في الضفة وغزة وعاصمتها القدس الشريف وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

5- هل تتوقع نهجا جديدا فى السياسية الأمريكية اتجاه القضية الفلسطينية ؟؟ وبرأيك ماذا على الفلسطينيين العمل مع هذه السياسة ؟
جواب- يجب التذكير بأن الطرح الأمريكي لحل الدولتين يعود لست سنوات مضت وان مسلسل التسوية عمره خمسة عشر عاما ،ومنذ ذلك التاريخ  لم يتحدث مسئول أمريكي ولو مرة واحدة عن حدود هذه الدولة الفلسطينية وأين ستقام؟لم نسمع مسئول أمريكي يقول بأن هذه الدولة العتيدة ستقوم على حدود عام 1967 وستشمل القدس مع عودة اللاجئين الفلسطينيين،ولم يصدر عن الإدارة الأمريكية الداعمة لحل الدولتين أي تصرف أو حتى تنديد بالممارسات الاستيطانية في الضفة وهي ممارسات تجعل إمكانية إقامة الفلسطينية مستحيل وحتى عندما تم عرض قضية الجدار العنصري على محكمة العدل الدولية وهو الجدار الذي يقتطع  حوالي نصف مساحة الضفة الغربية ،وقفت الإدارة الأمريكية التي تقول بحل الدولتين موقفا مؤيدا لإسرائيل ورافضا للقرار الصادر عن المحكمة،وهو ما يدفع للاستنتاج أن الدولة التي تتحدث عنها الإدارة الأمريكية لن تكون الضفة الغربية جزءا منها،وقد يكون التفكير الأمريكي متجها نحو الأردن أو غزة لتكون إحداها الدولة الفلسطينية.

وبالتالي هناك مبالغة بالاستبشار بالإدارة الأمريكية الجديدة وبعودة ميتشل كمبعوث للسلام في المنطقة وقد كانت له تجربة فاشلة بالرغم من موقفه آنذاك المعارض لاستمرار الاستيطان؟.نعتقد انه حدثت مبالغة في تقييم التغير في الإدارة الأمريكية بحيث حدثت حالة خلط  بين التحليل العقلاني والتحليل العاطفي والشكلاني ،حدث خلط  ما بين الاستبشار التي انتاب البعض النابع عن حالة شعورية نفسية عاطفية تعكس  نمط التفكير العربي الذي يؤمن بالرموز والأشخاص وليس بالمؤسسات والمواقف الإستراتيجية ،لأن الرئيس الأمريكي أوباما بشرته قريبة من لون بشرتنا أو أصوله مختلفة عن الجنس الأبيض أو استبشار نابع من خطاب يبدو مهادنا ومسالما مقابل خطاب ونهج جورج بوش،الخلط بين هذا  وبين مرتكزات وثوابت الإستراتيجية الأمريكية والتي تعتبر أن التحالف مع إسرائيل له بعد استراتيجي لا يتغير مع تغير الإدارات وان السياسة الأمريكية تضعها وتقودها مؤسسات ومركبات اقتصادية وعسكرية وسياسية كبرى لا تتغير بمجرد تغير الرئيس،هذا لا يعني عدم حدوث تغيير في السياسية الأمريكية أو أن أوباما سيكون نسخة من سابقه بوش ، فالتغيير موجود ولكن هذا التغير بسيط وهو سيكون ملحوظا في مناطق أخرى ككوبا  ودول أمريكا اللاتينية أو في تعامل الإدارة الجديدة مع الإسلام المعتدل وحتى تجاه إيران في إطار سياسية قديمة للحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه اوباما، وقد يكون هذا التغيير تجاوبا مع تغير الأطراف المقابلة- الفلسطينيون والعرب- ورغبتها في التقرب  من واشنطن ،أما حدوث تغير بالنسبة للتحالف مع إسرائيل فأمر مختلف على الأقل حتى نهاية السنة الأولى من حكم أوباما.هذه الرؤية لمواقف الإدارة الأمريكية الجديدة لا يعني  عدم التعامل مع الموقف الأمريكي الجديد وإن كان على مستوى الخطاب بل يجب أن نتعامل معه ولكن مع استحضار حقيقة الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة وفي العالم ومع استحضار تجربتنا السابقة مع الإدارة الأمريكية وان لا نعيش وهم المراهنة على الحل الأمريكي ونتجاهل أوضاعنا الداخلية أو لا  نفكر ببدائل أخرى غير الاتفاقات الموقعة التي هي سقف الموقف الأمريكي.يبدو أن سبب هذا الاهتمام من السلطة الفلسطينية بالموقف الجديد/القديم الأمريكي نابع من حالة العجز وغياب البديل الوطني والدولي للتسوية الأمريكية ،ففي ظل غياب البدائل الدولية والعجز عن إيجاد بديل وطني ستبقى السلطة تراهن على التسوية الأمريكية أو التي ترعاها أمريكا حتى وإن كانت مراهنة على سراب.


6- نعود مرة أخرى للوضع الداخلي فى غزة كيف تنظرون اليه ؟ إلى المجتمع -المؤسسات- المواطن يعنى الحياة بتفاصيلها
جواب- مع إنني أتحسس كثيرا من الحديث عن غزة وكأنها كيان أو مجتمع قائم بذاته لان يذلك يعزز حالة الفصل والمفروض أن نتحدث دوما عن فلسطين أو عن غزة والضفة كوحدة واحدة،بالرغم من ذلك فيبدو أنه كتب على غزة أن تبقى دائما في حالة معاناة وفي الجبهة الأمامية وللأسف فبالإضافة إلى السياسة الصهيونية التي تريد استمرار العدوان على غزة لإبعاد الأنظار عما يجري في الضفة،بالإضافة إلى ذلك فإن الفصائل الفلسطينية المسلحة تزيد من معاناة أهل القطاع،فبعد خروج شارون من غزة عام 2005 كان يُفترض أن تنتقل المقاومة للضفة حيث الاحتلال الكامل هناك وحيث الخوف على الضفة  أكبر ،ولكن للأسف وجدت الفصائل في القطاع وأهل القطاع (حيطة واطية ) وميدانا سهلا لمقاومة اعتباطية واستعراضية من خلال إطلاق الصواريخ وبالتالي تعريض أهل غزة لردود فعل صهيونية مدمرة،ونعتقد ان نوعا من الا أخلاقية السياسية والوطنية تمارسها الفصائل حيث توقفت عن المقاومة في الضفة وتواصل إطلاق الصواريخ من القطاع.

هذا الوضع خلق معاناة مستمرة نتيجة الحصار ونتيجة استمرار العدوان الصهيوني وهي معاناة تضاف إلى معاناة أهل عزة من سلطة حركة حماس التي تحد من الحريات وتقمع المعارضين وخصوصا من حركة فتح بشكل رهيب حيث شهد القطاع عمليات إجرامية على يد عناصر حركة حماس وخصوصا اثناء العدوان الاخير،كل ذلك خلق ظروفا نفسية واجتماعية وتعليمية وصحية سيئة وهذا ما يدفع غالبية الشباب للتفكير بالهجرة للخارج.الحياة في قطاع غزة معاناة حقيقية للمواطن والمثقف ومن هنا مُحق مَن نعتها بالسجن الكبير.

7- برأيك هل ستشهد المرحلة القادمة حربا على غزة أو حربا على ايران أو مستجدات جديدة 
جواب-لن يتوقف العدوان على غزة بأشكال مختلفة حتى تستمر حالة الانقسام وحالة الحصار وحتى لا يتوفر هدوء يسمح بالعودة لمسلسل التسوية الذي يلزم   إسرائيل بالانسحاب من الضفة،أيضا ستستمر لإسرائيل بعدوانها  حتى تبقى حكومة حماس ضعيفة ومحاصرة وفاشلة وبالتالي لا تكون نموذجا صالحا لحكم الإسلاميين.أما بالنسبة لإيران فإن استمرار حالة التوتر معها يخدم إسرائيل لأنه يبعد الأنظار عن الخطر الإسرائيلي ويعطي مبررا لإسرائيل لمزيد من التسلح ومن التضييق على الشعب الفلسطيني تحت ذريعة منع إيران من تسليح المقاومة،أيضا التوتر يعطي مبررا لواشنطن لتحتفظ بقواعدها بالخليج ولتبيع مزيدا من السلاح للدول العربية تحت ذريعة الخطر الإيراني،وربما في إطار إظهار ان هناك جديدا عند الإدارة الأمريكية قد يتحرك الملف السوري وتعود المفاوضات بين السوريين والإسرائيليين ولكنها ستكون مجرد مناورة فلا نعتقد أن إسرائيل ستنسحب من الجولان ضمن الظروف الحالية.

8- ماذا يتوجب على الرئيس أبو مازن ان يعمل فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها القضية ؟؟ وماذا على الفصائل أن تعمل ؟؟
جواب-الرئيس أبو مازن في وضعية لا يحسد عليها حيث يواجه تحديات كبيرة ومتعددة ،فهناك التحديات الداخلية وعلى رأسها الانقسام وهناك أزمة حركة فتح وأزمة منظمة التحرير وتوتر العلاقة ما بين سلام فياض وقيادات من فتح وضغط التنسيق الأمني مع الإسرائيليين والابتزاز الذي تواجهه السلطة من الجهات المانحة،ولكن أخطر هذه التحديات هي المتعلقة بتهرب إسرائيل من عملية التسوية واستمرارها بسياسة الاستيطان وبتهويد القدس كل ذلك يجعل الرئيس أبو مازن يبدو ضعيفا ،فيما نعتقد انه يملك رؤية للسلام ولكنه يفتقر للأدوات والدعم لتطبيق هذه الرؤية،ومع ذلك ليس أمام الرئيس إلا قيادة المركب حتى يحين موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية ،هذا إن جرت هذه الانتخابات في يناير 2010 كما يفترض أن تكون.
أما الفصائل فعليها التوقف عن مخادعة الجماهير والتوقف عن توظيف خطاب المقاومة والجهاد والدين لتغطية فشلها ،فلا التاريخ النضالي ولا الأيديلوجيا ولا الدين يمنحوا شرعية سياسية،الشعب يصبر وقد يسامح ولكن إلى حين ،ولم يوجد الشعب ليضحي من اجل قياداته وأحزابه ،بل وجدت هذه الأخيرة لتضحي من أجل الشعب،ويكفي الفصائل تعدد الشهداء والجرحى والأسرى عندما تتحدث عن بطولاتها وانجازاتها فكثرة عدد الشهداء والجرحى والاسرى وكثرة الدمار والمعاناة عند الشعب يُحسب على الفصائل لا لصالحها.. 

9- وختاما ما الرسالة التي تحبون ان توجهها لحماس ولفتح
جواب-وخلاصة نقول انه بالرغم من الألم الذي ينتاب الشعب نتيجة فشل وعجز التنظيمين على توحيد الشعب وعلى تحقيق هدف التحرير إلا أن الشعب ما زال يراهن على هاتين القوتين حيث البدائل ضعيفة  
 والمراهنة على الخارج مراهنة على سراب،نتمنى على الرئيس أبو مازن والأخ خالد مشعل الجلوس سويا على طاولة الحوار وطرح جميع القضايا الخلافية،ونتمنى من حركة حماس أن تقترب أكثر نحو الوطنية والمشروع الوطني ومن حركة فتح أن تعقد مؤتمرها لتعود فتح التي عهدناها ،فتح المشروع الوطني التحرري،نتمنى من الحكومتين وقف عمليات الفعل ورد الفعل من اعتقالات ومحاولات اغتيال وتحريض.
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